
بعـــــــد الإفـــــــراج عـــــــن نبيـــــــل القـــــــروي..
“السيستام” يصطف خلف آخر رجاله

, كتوبر كتبه شمس الدين النقاز |  أ

كــثر مــن شهــر ونصــف مــن الجــدل والضغوطــات الداخليــة والخارجيــة، أفــ بعــد أ
القضــاء التــونسي مســاء يــوم أمــس الأربعــاء، علــى نبيــل القــروي، رجــل المــال والإعلام
التونسي المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، مثيرا بذلك مفاجئة من العيار

الثقيل قد تؤثر على مستقبل المشهد السياسي المشتعل في تونس.

نبيل القروي، السجين المتهرب الضريبي ومبيّض الأموال الذي تمكن من الوصول إلى
الـدور الثـاني مـن الانتخابـات الرئاسـية في تـونس، والـتي سـتجرى يـوم الأحـد المقبـل، حـرّ
طليق، بعد أن تم إيقافه يوم  أغسطس الماضي بطريقة بوليسية مثيرة، وعلى إثر
معركة قانونية كبيرة خاضها فريق دفاع متكون من أمهر المحامين التونسيين، وأخرى
كــبر جهــة قضائيــة كــبر، انتهــت بخضــوع محكمــة التعقيــب، أ سياســية ودبلوماســية أ
متخصــصة وانخراطهــا في اللعبــة السياســية الحاصــلة في البلاد، وفــق مــا يــرى ذلــك

كثيرون.

القضاء التونسي الذي انقسم إلى شقين إثر عملية إيقاف القروي
وعرفت كواليسه سجالا كبيرا بين مؤيد ورافض لما حدث

عمليــة الإفــراج عــن نبيــل القــروي قبــل  أيــام مــن خــوضه الــدور الثــاني للانتخابــات
الرئاسـية أمـام المترشـح الثـاني المسـتقل قيـس سـعيد، جـاءت لتؤكـد المـأزق الكـبير الـذي
تعيشه الدولة العميقة في تونس بعد السقوط المذلّ الذي عرفته أحصنتها الخاسرة
خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية والنتائج المخيّبة التي سجلها رموزها خلال
الــدور الثــاني، وتكشــف لكــل عاقــل وبصــير، أن كــل مــا يقــال عــن اســتقلالية القضــاء

التونسي لا يعدو إلا أن يكون كذبة كبرى. 
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القضـاء التـونسي الـذي انقسـم إلى شقين إثـر عمليـة إيقـاف القـروي وعرفـت كواليسـه
سـجالا كـبيرا بين مؤيـد ورافـض لمـا حـدث، عـاد مجـددا ليتصـدر اهتمامـات التونسـيين،
مؤكـــدا هـــو الآخـــر خضـــوعه كغـــيره لأهـــواء وضغوطـــات الجهـــات السياســـية المحليـــة
والخارجية، وفق ما يؤكد ذلك كثير من المطلعين على ما يحدث داخله، ومنخرطا في
اللعبة السياسية التي تجاهلت نبيل القروي لنحو سنتين، قبل أن ت به في السجن
قبــل  أســابيع مــن إجــراء الــدول الأول مــن الانتخابــات الرئاســية في  مــن ســبتمبر

الماضي. 

بعد بقائه في السجن لنحو شهر ونصف تأهل خلالهم لجولة الإعادة بالرئاسة
التونسية.. «#نبيل_القروي» حرا بين حشود كبيرة من أنصاره، وحملته

تطالب بتأجيل الانتخابات لأخذ فرصتها في الدعاية
pic.twitter.com/Shay9pLogO

RassdNewsN) October 9, 2019@) شبكة رصد —

لن نتحدث كثيرا عن القضاء التونسي واستقلاليته المزعومة، ولكن عملية الإفراج عن
نبيـل القـروي تسـتدعي منـا الوقـوف علـى مـا تحملـه مـن رسـالات مبطّنـة ودلالات في
علاقــة مبــاشرة بــالتحولات الــتي تشهــدها الساحــة السياســية التونســية، خاصــة بعــد
الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية المفاجئة، والتي زادت المشهد قتامة والمستقبل

غموضا. 

صار لزاما عليهم التوحد خلف نبيل القروي في الدور الثاني
للانتخابات الرئاسية، ومنع قيس سعيد من الوصول إلى قصر

قرطاج بكل السبل

كــبر شركــات اللــوبيينغ نبيــل القــروي رجــل المــال والإعلام، الــذي اســتعان بواحــدة مــن أ
الغربيــة لإنجــاح حملتــه الانتخابيــة والترويــج لصــورته دوليــا، في خــرق واضــح للقــانون
الانتخـــابي وصـــمت مقصـــود مـــن الجهـــات الرســـمية والمســـؤولة بسلامـــة الانتقـــال
الــديمقراطي ومبــدأ تكــا الفــرص وغيرهــا مــن الــدعاوى الــتي يرددهــا المســؤولون
الـداعمون خفيـة للرجـل، ليـس إلا آخـر ورقـة تجنّـدت كـل القـوى الداخليـة والخارجيـة
المناوئـة لأطـراف سياسـية دون أخـرى، لـدعمها والعمـل علـى إيصـاله إلى قصر قرطـاج،
لأجــل النجــاح في تعــديل خارطــة المشهــد الســياسي قبــل تمكــن الثــوريين مــن رص

صفوفهم وحكم البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة. 
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يبيـة للانتخابـات التشريعيـة في تـونس، وحلـول حركـة بعـد صـدور النتـائج الأوليـة التقر
ية إلى البرلمان الجديد، بعد النهضة في المرتبة الأولى، وصعود عدد كبير من الوجوه الثور
أســابيع طويلــة مــن الشيطنــة الإعلاميــة والاتهامــات الــتي لا تنضــب، وفشــل الدولــة
العميقة في إيصال حزب قلب تونس لصاحبه نبيل القروي إلى المركز الأول والحصول
كثر من  مقعدا في البرلمان المقبل، لم تعد الخيارات المطروحة كثيرة أمام مافيا على أ
السياسة والفساد في تونس، لذلك صار لزاما عليهم التوحد خلف نبيل القروي في
الــدور الثــاني للانتخابــات الرئاســية، ومنــع قيــس ســعيد مــن الوصــول إلى قصر قرطــاج
بكــل الســبل، حــتى ولــو كلفهــم ذلــك تأجيــل الانتخابــات حــتى يتســنى للقــروي الــذي
تشتغل ماكينات الإعلام وشركات اللوبيينغ في الداخل والخا لصالحه، إجراء حملته

الانتخابية في إطار مبدأ تكا الفرص الذي يروج له البعض.

صار مؤكدا للجميع اليوم، لاسيما بعد الإفراج عن نبيل القروي، أن
المشهد السياسي التونسي مقبل على تحديات كبرى وربما تغيرات

جوهرية



المشهــد يبــدو قاتمــا جــدا، ولعل دخــول مــا يعــرف بـــ“الربــاعي الراعــي للحــوار( “الاتحــاد
العام التونسي للشغل، هيئة المحامين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،
والاتحـاد التـونسي للصـناعة والتجـارة والصـناعات التقليديـة)، علـى الخـط للتـأثير علـى
نتــائج الانتخابــات والتحكــم في المشهــد مــن جديــد علــى غــرار مــا حــدث صــيف العــام
ـــة النهضـــة وحلفائهـــا المعـــروف بـ“الترويكـــا“ ـــى حرك ، ونجـــاحه في الانقلاب عل
وإقصــائهم مــن الحكــم، بــدعوته للإسراع في تشكيــل الحكومــة المقبلــة قبــل أن يتــم
الإعلان أصلا عــن النتــائج الأوليــة مــن قبــل هيئــة الانتخابــات، إلا مــؤشرا ســلبيا علــى

حجم الضغوطات الرهيبة التي تنتظر حاكمي القصبة وقرطاج المقبلين.

صار مؤكدا للجميع اليوم، لاسيما بعد الإفراج عن نبيل القروي، أن المشهد السياسي
التونسي مقبل على تحديات كبرى وربما تغيرات جوهرية، خاصة إذا ما نجحت حركة
النهضــة في تشكيــل الحكومــة المقبلــة وفشــل رهــان البعــض في حــل البرلمــان وإعــادة
الانتخابــات التشريعيــة، وهــو مــا سيزيــد مــن جنــون الدولــة العميقــة الــتي ســتحترق
أوراقها الواحدة تلو الأخرى، وسينكشف رموزها مجتمعين أمام الشعب الذي قال
كلمته واختار ممثليه بكل ديمقراطية خاصة بعد انكشاف الدور القذر الذي لعبه ولا
يزال الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا للبلاد، المصطف على

قلب رجل واحد وراء أحد رموز الفساد ورجالات المافيا في البلاد.

“السيستام“ في تونس، صار يصرخ من الأوجاع والجروح التي
أثخنته، وهو ما يستدعي من الجميع الحذر وتوقع السيناريوهات

المقبلة

لم يعد أمامنا اليوم سوى الانتظار وترقب ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات الرئاسية في
دورها الثاني والتي من المرجح أن يفوز بها المترشح المستقل قيس سعيد بفارق مريح
على نبيل القروي، وفق ما تؤكد ذلك استطلاعات الرأي الممنوع نشرها قانونا، ووفق
مــا تؤكــد ذلــك المعطيــات والمــؤشرات والــتي كــان آخرهــا الإفــراج عــن القــروي شخصــيا،
كيد مرة أخرى، على أن “السيستام“ ولكن هذا الانتظار والترقب، لن يمنعنا من التأ
في تــونس، صــار يصرخ مــن الأوجــاع والجــروح الــتي أثخنتــه، وهــو مــا يســتدعي مــن
الجميع الحذر وتوقع السيناريوهات المقبلة التي يمكن حدوثها، وتفصيلها قد يكون

في مقال قادم إن شاء الله.
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